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 على بلغاريا)دراسة تأريخية( وانعكاساتها 1878-1877العثمانية عام  –الحرب الروسية  اندلاع
 م .د. ساهرة حسين محمود

 كلية الآداب /جامعة البصرة

  ملخص ال
دبلوماسية الأوربية أحتلت قضية مصير الدولة العثمانية وممتلكاتها ، التي يطلق عليها التأريخ السياسي مصطلح ) المسألة الشرقية ( ، مكاناً بارزاً في ال        

أنهيار الدولة العثمانية داخلياً وثورات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد . وبإختصار ،تشمل المسألة الشرقية جميع المشكلات التي أرتبطت ب
 يار الدولة العثمانية .الشعوب المحكومة منها ، وأخيراً المصالح المتشاكبة والمتضاربة للدول الأوربية في الدولة العثمانية ، وتدخل هذه الدول في عملية أنه

م( ،  7717 -7711العثمانية بين عامي ) -إثر نتائج الحرب الروسية   يهدف البحث إلى تحليل الأحداث التي وقعت في شبة جزيرة البلقان في       
الت إستقلالها التام عن وماأسفرت عنه من ولادة لإمارة بلغاريا ، إثر مقررات مؤتمر برلين ، الذي عُقد في السنة الأخيرة في تعزيز وجود هذه الإمارة ، التي ن

 م . 7097الدولة العثمانية ، في عام
عوة لتأسيس دولة فضلًا عن الدور الكبير الذي قامت به روسيا القيصرية في إثارة الدولة البلقانية وتحريضهم على الإستقلال عن الدولة العثمانية ، والد      

 بلغاريا الكبرى . 
، فقد أنفصل عنها عدد من الولايات البلقانية ،  م( أحداث مهمة،  مرت بها الدولة العثمانية 7090-7711شهد عهد السلطان عبد الحميد الثاني )      

 بدادي مطلق .والذي نجم عن ضغط الدول الكبرى ، وكان للتخوف من قيام الثورات الداخلية ، أثره في تحول حكم السلطان عبد الحميد الثاني إلى حكم أست
، والتي كانت أولها ماحدث في ولايتي البوسنة والهرسك ، في شهر تموز من  إن حدوث الأضطربات في مختلف بلدان البلقان ، وقيام حركات ثورية عديدة      
 م ؛ وكانت الأوضاع في الدولة العثمانية صعبة ، لأنها كانت تعاني من صعوبات مالية جمة تقترب من الأفلاس . 7711عام 
المجر مصالح وأطماعاً في  -أن لكل من روسيا القيصرية ومملكة النمسا  كانت مصالح الدول الكبرى خلال هذه الأزمة البلقانية تتعارض فيما بينها ، إذ      

دها يدعو إلى التدخل البلقان ، وكان موقف روسيا القيصرية حرجاً للعلاقات الديني المذهبية والعرقية السلافية مع شعوب البلقان ، وكان هناك حماس داخل بلا
سة الروس لايريدون أن يُُروا إلى الحرب مع العثمانيين ، وقد تكون هذه الحرب مدخلًا لأنضمام قوى دولية  في الأحداث ،ولكن من الناحية  العملية كان السا

م( ، أو أن يتكون تحالف أوربي للحفاظ على توازن القوى  ، ولهذا  7711 -7711كبرى إلى جانب الدولة العثمانية ، كما الحال في حرب القرم عام  )
المجر والمانيا ، اللتين كانتا تجمعهما مع روسيا القيصرية ماعُرف بـ ) عصبة  -أيُاد حل سلمي تفاوضي ، بالتعاون مع مملكة النمسا  إتجهت الساسة الروسية إلى

إليها . ولم يكن تي أدت الأباطرة الثلاثة( . وفي واقع الحال كانت كل الدول الأوربية الكبرى تريد إحتواء الموقف بحصر الثورة وإزالةأسباب الشكوى الشعبية ال
 بأستطاعة أحد من عصبة الأباطرة أن يعمل على معالجة المسألة بمعزل عن الأخرين . 

" للقضاء عليها وتقسيم ممتلكاتها بين الدول الكبرى " فهي كانت  -كانت السياسة الخارجية الروسية تجاة الموقف من الدولة العثمانية تسعى بأتجاة رئيس 
يا ، إلا أنها كانت تخشى معارضة الدول الكبرى لها ، فحاولت بالأتفاق مع بريطانيا العظمى على تقديم طلبات لحكومة الدولة تسعى للسيطرة على بلغار 

م ،وهي تحثها على تحسين أوضاع رعاياها المسحيين فرفضت الدولة العثمانية  7711العثمانية ، على غرار مطالبها السابقة ، التي قدمتها في شهر آذار 
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ية تنازلات إلى ا،وكانت الوسائل والدعوات السلمية التي قدمت إلى العثمانيين بهدف تحسين وضع المسحيين ، جوبهت بالرفض ولم تقدم الدولة العثمانيىة أطلبه
ظروف الطوائف  الدولة الاوربية بهذا الصدد ولاشك أن هذه أحدى محاولات تبرير إعلان  روسيا القيصرية للحرب وأعطاها حق في ذلك ، في حين أن
ء ضد العثمانيين ،  المسيحية لم تكن إلى هذا الحد من السوء ، ولكن روسيا القيصرية والدول الأوربية الأخرى التي أتفقت معها فيما ذهبت إليه من حرب شعوا

كرياً ،وكذا أقتسام ممتلكاتها بخاصة في كانت توظف هذه الحجة لأغراض مصلحية وتريد أن تدمر البناء الأجتماعي العثماني من الداخل وتسقط الدولة عس
 مناطق أوربا الشرقية .

Abstract 

The fate and property of the Ottoman Empire, called political history (the Eastern question), was a 

prominent place in European diplomacy during the eighteenth and nineteenth centuries. In short, 

the Oriental question includes all the problems related to the collapse of the Ottoman Empire 

internally and the revolutions of the peoples it governs, and finally the conflicting and conflicting 

interests of the European countries in the Ottoman Empire, and the interference of these States. 

States in the process of the collapse of the Ottoman Empire. 

The research aims to analyze the events that took place in the Balkan Peninsula following the 

results of the Russo-Ottoman War between 1877 and 1878 and as a result of the birth of the 

Bulgarian Empire following the decisions of the Berlin Conference. It gained full independence 

from the Ottoman Empire in 1908. 

As well as the great role played by Russia in provoking the Balkan States and their incitement to 

independence from the Ottoman Empire, and the call for the establishment of the state of Greater 

Bulgaria. 

During the reign of Sultan Abdul Hamid II (1876-1909), the important events that passed through 

the Ottoman Empire were separated by a number of Balkan states, which resulted from the 

pressures of the great powers. The fear of internal revolutions influenced the transformation of 

Sultan Abdulhamid II into absolute despotic rule. 

The outbreak of unrest in various Balkan states and the rise of many revolutionary movements, 

which occurred first in the states of Bosnia and Herzegovina, in July 1875; the situation in the 

Ottoman Empire was difficult, because it was suffering from financial difficulties were 

approaching bankruptcy. 

Russia and the Kingdom of Austria-Hungary had interests and aspirations in the Balkans. Russia's 

position was of great importance to the Slavic religious and ethnic relations with the Balkans, and 

there was a Hamas within its country calling for intervention in the events. But in practice, 

Russian politicians did not want to go to war with the Ottomans . This war may be a gateway to 

the joining of major international powers alongside the Ottoman Empire, as in the Crimean War 

of 1853-1856, or a European alliance to maintain a balance of power. That is why politicians 

came to find a peaceful negotiated solution, Germany, which was united by Russia Maaraf b 

(University of the Three Emperors). In fact, all major powers wanted to contain the situation by 

limiting the revolution and removing the causes of popular grievance that led to it. No one from 

the Emperors League could handle it in isolation. 
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Russian foreign policy was the position of the Ottoman Empire, which sought to lead a president - 

"to destroy it and divide its property among the great powers" - was trying to control Bulgaria, but 

was afraid of the opposition of the major powers and tried to agree with Great Britain to make 

requests to the Ottoman government, Is the case in the previous demands issued in March 1877, 

urging them to improve the conditions of their Christian brethren. The Ottoman Empire rejected 

her request. The peaceful means and invitations to the Ottomans to improve the situation of 

Christians were rejected and the Ottoman Empire made no attempt to justify Russia's declaration 

of war and gave it the right to do so. While the conditions of the Christian communities were not 

very bad, but Russia and other European countries agreed with him in the war of war against the 

Ottomans, this argument was used for interests and wants to destroy the internal social structure 

of the Ottoman Empire and the fall of the state militarily, as well as the division of property, 

Eastern Europe. 

 المقدمة      
لدولة العثمانية ، إذ وقفت كل من ألمانيا وفرنسا على الحياد كانت الظروف الدولية ملائمة تماماً لتعلن روسيا القيصرية الحرب على ا      

 ؛ في حين أن إيطاليا لم تتدخل في هذه الحرب .
أنهت روسيا القيصرية إستعدادتها للحرب ، وعلمت الدولة العثمانية بذلك ، ولهذا حاول السلطان عبد الحميد الثاني ، تدارك       

م ، وجاء فيها بأنه في حال أعلان روسيا  7711الموقف بأرسال برقية إلى سفراء الدول الأوربية الست الموقعة على معاهدة باريس لعام 
ب سيكون " مخالفة بذلك المادة الثامنة من المعاهدة المذكورة ، التي تقضي باللجوء إلى تحكيم هذه الدول قبل إعلان القيصرية للحر 

 الحرب ".
فالسياسة الروسية كانت تستهدف العاصمة العثمانية إسطنبول ، منذُ خمسين عاماً فكانت الحرب التي شنتها روسيا القيصرية ،        

كأنها نصر لهذه السياسية ، إذ وصل الجيش الروسي في زحفه إلى أسوارها ،وتوقف ذلك الزحف بعد عقد هدنة م ، و  7711في عام  
 أدرنه في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من العام المذكور ، وبموجب البند الخامس للهدنه المشار إليها ، تعهدت الدولة

قيصر روسيا القيصرية في سبيل الحفاظ على حقوق روسيا القيصرية ومصالحها في ممرات البسفور  العثمانية بـ " الوصول إلى أتفاق مع
في  والدرنيل ، وجاء فيه أيضاً ، إيُاد دولة بلغارية في البلقان ،وقد اثار هذا النص بريطانيا العظمى ، وأثار هذا البند أيضاً الأضطراب

واليونان ، فهو في الوقت الذي عكس سياسة روسيا القيصرية تجاه البلقان وخوف هذه  أمارة رومانيا ) الأفلاق والبغدان ( والصرب
 البلدان من قيام دولة بلغارية كبرى مع هيمنة روسيا القيصرية عليها.

كاتهـا بـين " للقضـاء عليهـا وتقسـيم ممتل -بأتجـاه رئـيس –كانت السياسة الخارجية الروسية تجاه الموقف مـن الدولـة العثمانيـة تسـعى        
. فهــي كانــت تسـعى للســيطرة علــى بلغاريــا، إلا أنهــا كانـت تخشــى معارضــة الــدول الكـبرى لهــا، فحاولــت بالأتفــاق مــع (1)الـدول الكــبرى"

                                                           

الرؤوف سنو، مسألة البحر الأسود والأزمة البلقانية ) الحلقة الرابعة(، نبحث منشور ضمن كتاب تأريخ العرب (،عبد 7717-7171العلاقات الروسية العثمانية )(1)
  .71(، ص 7071والعالم، )بيروت، 
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م، وهي 7711بريطانيا العظمى على تقديم طلبات لحكومة الدولة العثمانية، على غرار مطالبها السابقة، التي قدمتها في شهر آذار عام 
، وكانــت الوســائل والــدعوات الســلمية الــتي قــدمت إلى (2)ى تحســين أوضــاع رعاياهــا المســيحيين فرفضــت الدولــة العثمانيــة طلبهــاتحثهــا علــ

. ( 3)العثمــانيين بهــدف تحســين وضــع المســيحيين، جوبهــت بــالرفض ولم تقــدم الدولــة العثمانيــة أيــة تنــازلات إلى الــدول الأوربيــة بهــذا الصــدد
، في حين أن ظروف الطوائـف المسـيحية (4)ت تبرير إعلان روسيا القيصرية الحرب وأعطائها حق في ذلك ولاشك أن هذه أحدى محاولا

ولكن روسيا القيصرية، والدول الأوربية الأخرى التي أتفقت معها فيما ذهبت  –كما سبق ذكر ذلك   –لم تكن إلى هذا الحد من السوء 
ه الحجة لأغراض مصلحية وتريد أن تدمر البناء الأجتماعي العثماني من الداخل إليه من حرب شعواء ضد العثمانيين، كانت توظف هذ

 وتسقط الدولة عسكريا؛ً وكذا أقتسام ممتلكاتها بخاصة في مناطق أوربا الشرقية.

نسـا علـى كانت الظروف الدولية ملائمة تماماً لتعلن روسيا القيصرية الحرب على الدولة العثمانية، إذ وقفت كـل مـن ألمانيـا وفر   
 . (5)الحياد؛ في حين أن إيطاليا لم تتدخل في هذه الحرب

أنهت روسيا القيصرية إستعداداتها للحرب، وعلمت الدولة العثمانية بذلك ، ولهذا حاول السلطان تدارك الموقف بأرسال برقية  
المجر ( الموقعـة علـى معاهـدة بـاريس –،مملكة النمسا  إلى سفراء الدول الأوربية الست) بريطانيا العظمى ، فرنسا ، المانيا، روسيا القيصريه

، وجاء فيها بأنه في حال إعلان روسيا القيصـرية للحـرب سـيكون " مخالفـة بـذلك المـادة الثامنـة مـن المعاهـدة المـذكورة، (16)م7711لعام 
 .(7)التي تقضي باللجوء إلى تحكيم هذه الدول قبل إعلان الحرب " 

                                                           

ان للنشر، ، العبيك1قارة آسيا، ط 7محمود شاكر، تأريخ جإسماعيل أحمد ياغي ، م،(7079-م7101هـ/ 7199 -هـ071العالم الإسلامي الحديث والمعاصر (2)
  .707-709، ص ص (1979)الرياض، 

(3) "Самые знаменитые войны и битвы России ,Шефов Н. А. , (Вече, 2000),C.9. 
 

 ، محمد كمال-أحد مراحل الحروب الصليبية  -العثمانية. ينظر: لدولة العثمانية والمسألة الشرقية  –للمزيد من التفاصيل عن أسباب الحرب الروسية (4)
   .119-117(، ص ص 7011الدسوقي، ادار الثقافة للطباعة والنشر، )القاهرة،    
  –الروسية وموقف الدول منها والأتفاق   الروسي  -، الحرب العثمانية 177(د . ك . و. ب ، ملفات الشؤون البريطانية، السجل الثاني، رقم الملف 5)

 (، 7007ميلاد.أ.المقرحي، موجز تأريخ أوربا الحديث والمعاصر، منشورات جامعة قان يونس، ) بنغازي، ؛ 1م، ص7717- 7711العثماني لسنة    
  .171ص    
 م، " ألغت حياد البحر الأسود، وأعادت الحق للسلطان في فتح في مضائق الدردنيل 7711م، التي عدلت معاهدة عام 7717أن معاهدة لندن لعام (6)

 فخري رشيد مهنا، والبوسفور أمام السفن الحربية للدول الصديقة والحليفة ". ينظر: النظام القانوني للملاحة المضايق  الدولية وتطبيقه على مضيق هرمز،    
 .711(، ص 7079، مطبعة الأديب البغدادية، )بغداد، 7ط   
 تفكيك أوربا العثمانية  ؛ 111دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )د.م، د.ت(، ص  ،1فن الحرب الإسلامي في العهد العثماني، بسام العسلي ، مج(7)

 ، ص (1991، دار الثالث للنشر، )القاهرة، 7ترجمة عاصم الدسوقي، طتشارلز ييلافيتش وبربارا ييلافيتش،، 7019-7791)إنشاء دول البلقان القومية(    
   710.  

 ( Abdul Majid Iم، وهو أبن السلطان عبد المجيد الأول )7711ولد في اليوم الحادي والعشرين من شهر أيلول عام السلطان عبد الحميد الثاني: )*( 
 م(، وهو أعظم سلاطين الدولة العثمانية في العصور المتأخرة؛ فقد حكم لمدة ثلاثة وثلاثين عاماً. عمل على تطوير الجيش "وأنشأ 7710-7717)    
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في الوقــت ذاتــه، أوامــره إلى قــادة )*( م(Abdul Hamid II( )7711-7090د الثــاني )وأصــدر الســلطان عبــد الحميــ 
فتــوتين، في اليــوم الحــادي والعشــرين مــن شــهر أيــار عــام  –حســن خــير ا   –الجــيش للتصــدي للقــوات الروســية. وأصــدر شــيخ الإســلام 

لقب )غازي( إلى إسم السلطان، في الأوامر وعلى  م، ونصت الأولى منهما على " وجوب القتال على كل مسلم والثانية بإضافة7711
 المنــــــــــــــــــــــــــــابر" ، أســــــــــــــــــــــــــــتناداً لمــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــاء في الحــــــــــــــــــــــــــــديث الشــــــــــــــــــــــــــــريف : )) مــــــــــــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــــــــــــز غازيــــــــــــــــــــــــــــاً في ســــــــــــــــــــــــــــبيل ا  

 .(8)(صلى ا  عليه والِ وسلمفقد غزا (( صدق رسول ا  )

م، 7711الرابـع والعشـرين مـن شـهر نيسـان عـام بدأت روسيا القيصرية عملياتها العسكرية بعبور قواتها نهر الدانوب، في اليـوم  
، في حـين أعلنـت إمـارة رومانيـا )الأفـلاق والبغـدان( (9)الذي كان يعتبر خط حدود الدولة العثمانية مع إمارة رومانيـا )الأفـلاق والبغـدان(

قـد جـرت الأعمـال القتاليـة الروسـية . و (10)حربها على الدولة العثمانية، في اليوم الثالث عشر من شـهر آيـار، إلى جانـب القـوات الروسـية
وثانيهما جبال البلقان، وكانت الخطة الروسية تقضي بعبور الدانوب، وأختراق  –فيما وراء القفقاس  –على جبهتين أولهما نهر الدانوب 

ـــدانوب غـــير متكاف ـــة –. وكانـــت الحـــرب الروســـية (11)جبـــال البلقـــان لمهاجمـــة العاصـــمة إســـطنبول  ، إذ كـــان لـــدى العثمانيـــة في جبهـــة ال
مــدفع.  199ألــف جنــدي و ــو  119,999مــدفع؛ في حــين كــان لــدى الــروس  01ألــف جنــدي و ــو  199,999العثمــانيين  ــو 

. واســـتطاعت القـــوات (12)مـــدفع وكـــان معظـــم المقـــاتلين مـــن الأرمـــن 770ألـــف مقاتـــل و  719,999وكـــان ورائهـــم قـــوة أحتياطيـــة مـــن 

                                                                                                                                                                                             

 م، ولكن سرعان ما تم أيقاف 7711دارس والجامعات والمعاهد العسكرية، ونشط التجارة والصناعة والزراعة". منح البلاد دستوراً عام المصانع وفتح الم    
 هر توفي في اليوم العاشر من ش -م 7090وكان لليهود دوراً في مؤامرة إقصائه عام  –م. تآمرت جمعية الأتحاد والترقي على خلعه 7717العمل به عام     
 . للمزيد من التفاصيل عن هذا 117م، ودفن إلى جانب عمه السلطان عبد العزيز في إسطنبول. علي حسون، المصدر السابق، ص 7077شباط عام     
 جمة، )القاهرة، السلطان ينظر: السلطان عبد الحميد الثاني شخصيته وسياسته، سليمان جوقه باش، ترجمة عبد ا  أحمد إبراهيم، المركز القومي للتر     
 ؛ صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية، موفق بن المرجة، مؤسسة صقر الخليج للطباعة  11-11(؛ ص ص 1997    
  .11(، ص7071والنشر والتوزيع والإعلان، مطابع دار الكويت للصحافة " الانباء " ، )الكويت،     
 ؛ 117( ، ص 1991، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، )بيروت، 79تأريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك المحامي، تحقيق إحسان حقي، ط(8)

 م، محمد زكي 7090-7711هـ/ 7111-7101الكورد والدولة العثمانية موقف علماء كردستان من الخلافة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني    
    . 111(، ص 1990، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، ) دمشق، 7ملا حسين البرواري، ط   
 .111بسام العسلي، المصدر السابق، ص ؛ 710(تشارلز ييلافيتش وبربارا ييلافيتش، المصدر السابق، ص 9)
منشورات الجامعة  ،1، طميلاد المقرحي،  ديث والمعاصر من عصر النهضة إلى الحرب العالمية الثانيةتأريخ أوربا الح؛ 111محمد كمال الدسوقي، المصدر السابق، ص (10)

 .171، ص (7001المفتوحة، )ليبيا، 
لأتحاد تأريخ ا ؛171-171(، ص ص 1999الإسكندرية، (،عمر عبد العزيز عمر وآخرون، دار المعرفة الجامعية، )7070-7771تأريخ أوربا الحديث والمعاصر )(11)

   . 197السوفيتي، فيدوسوف يبيفانوف، ترجمة خيري الضامن، نقولا طويل، دار التقدم، )موسكو، د.ت(، ص 
المعارك في ؛ للمزيد من التفاصيل عن سير 111ص، م(7079-هـ 7117مطبعة المدرسه الحربيه، مكتبه حربيه مطبعه سى، )يرسز ، محمد توفيق ، عثمانلى تأريخى، (12)

 العثمانية ينظر: -الروسية الحرب 
Герои и деятели Русско-Турецкой войны(1877-1878)  гг Криденер Н. П и др ,:  

СПб. В. Турба, (Россия, 1878). C.25. 
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 Capital)السـابع والعشـرين مـن شـهر حزيـران مـن العـام نفسـه، وتوجهـت إلى مدينـة ترنوفـو  الروسية أكمال عمليات العبور، في اليوم
Tarnovo))**( (وأحتلتها، وفي منتصف شهر تموز أحتلت أيضاً مدينة نيكوبوليسNicopolis))***(  كما إحتلت مضائق جبـال ،
. وعندما وصلت الأخبار إلى العاصمة إسطنبول، أتخذ السلطان مجموعة من التدابير لمواجهة الموقف (13) )****( (Sipkaمضيق شيبكا )

(14). 

 م(Khedive Ismail Pasha( )7711-7710كما طلب السلطان عبد الحميد الثاني مـن الخـديوي إسماعيـل باشـا ) 

لأرتباك شؤون حكومتـه الماليـة وعجزهـا عـن الأنفـاق علـى القـوات ، المساعدة في هذه الحرب، الذي أعتذر في بداية الأمر ، نتيجة )*****(
رب، التي سترسل للمشاركة في القتال. إلا أن الدولة العثمانية لم تقبل عذراً لأن مصر جزء من الدولة العثمانية ولابد من مساهمتها في الح

                                                                                                                                                                                             

جبال البلقان. أستولى عليها  العثمانيون (كم، في أعالي 19، حوالي )(Elena City)*( العاصمة ترنوفو: وهي المدينة الواقعة في صوفيا، والتي تبعد عنها مدينة أيلينا *)
 م.7101في عام 

McLean, George et al,  Religion in public life: Religion, morality and communication between peoples , ( 
CRVP, 2005),P.184. 

م،والتي 7101  جيش الصليبيين الغربيين، في عام م(7191-7170بايزيد الأول ) نيكوبوليس: وهي المعركة التي واجه فيها الأتراك العثمانيون ، بقيادة السلطان**( *)
 حقق فيها العثمانيون نصراً كبيراً، وأصبحت صربيا تابعة للدولة العثمانية الفتية. وكسب بايزيد في طريق عودته إلى الأناضول شهرة إذ

 أصبح يعرف بـ ) بايزيد الصاعقة(.      
Nicolle, David ,Nicopolis 1396, the Last Crusade, Campaign Series, Osprey Publishing, ( London, 1999) , P. 
150. 

 
 .111شيبكا: " مضائق جبلية تقع في وسط بلغاريا، منتصف المسافة مابين صوفيا والبحر الأسود" . بسام العسلي، المصدر السابق، ص **( **)
   .111المصدر نفسه، ص ( 13)
 للجيوش  عزل وزير الحربية عبد الكريم باشا وقائد الجيش، في اليوم الثاني والعشرين من شهر تموز، وعين بدلاً عنه محمد علي باشا قائداً عاماً " إذ قام ب(14)

 ن نسب إليهم التقصير أو العثمانية، وإستدعى سلمان باشا القائد العثماني الذي كان يحارب المتمردين في الجبل الأسود. وتم أيضاً عزل وأبعاد القادة مم     
 . 119؛ محمد فريد بك  المحامي، المصدر السابق، ص 111الإهمال في إحباط هجوم القوات الروسية". ينظر: بسام العسلي، المصدر السابق، ص      
 ى طبعى، مصرده هنديه ، مطبعه سنده، للمزيد من التفاصيل عن سير المعارك في هذه الحرب ينظر: صوك عثمانلى روسى محاربه سى، أحمد صائب، برنج     
 .11-19م(، ص ص7090-هـ 7111طبع اولنمشدر، )مصرده،      

 م، في 7719إسماعيل باشا: ولد إسماعيل باشا بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا، في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من عام الخديوي )*****(
 (، ومصطفى فاضل )Ahmet Refaatقصر " المسافرخانة" بالجمالية في القاهرة، من والدة غير والدتي أخويه الأميرين أحمد رفعت )         
        Mustafa Fadil ،وأمضى فيها (، وأهتم أبيه بتربيته وتعليمه، وكان قد أرسله إلى العاصمة فيّنا ليتعالج من رمد أصاب عينيه وهو في الرابعة عشرة 
 ن توليه السلطة، سنتين؛ ثم أرسله جده إلى باريس ليتعلم فيها، وعاد إلى مصر بعد أتمامه دراسته وأتقانه اللغة الفرنسية. سافر إلى إسطنبول لتسلم فرما        
 م(، Mohammed Saeed Pasha( )7711-7711م، بعد وفاة محمد سعيد باشا )7711في اليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني عام         
 م، وكانت وفاته في إسطنبول، في اليوم 7710( في إيطاليا عام Naplesالذي كانت علاقته به حسنة. إلا أن إسماعيل باشا عزل ونفي إلى نابولي )        
 (، ص ص 7071، دار المعارف، )القاهرة، 1، ط7ج م، ودفن بالقاهرة. عصر إسماعيل باشا، عبد الرحمن الرافعي،7701الثاني من شهر آذار عام         
  . للمزيد من التفاصيل عن هذا الخديوي ينظر: الخديوي إسماعيل ومعشوقته مصر، حسين كفافي، مطابع الهي ة المصرية العامة للكتاب، )د.م،11-11       
 .11-71(، ص ص 7001        
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رى، وعـرض عليـه " ربـط ضـريبة جديـدة تـدعى ضـريبة للدفاع عنها بوجـه الـروس وحلفـائهم، ممـا دفـع إسماعيـل باشـا لإسـتدعاء مجلـس شـو 
ــــــــــــــــــــق عليهــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــة" ، فواف ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن مجمــــــــــــــــــــوع الضــــــــــــــــــــرائب لســــــــــــــــــــد نفقــــــــــــــــــــات الحمل ــــــــــــــــــــدرها عشــــــــــــــــــــرة في المائ  الحــــــــــــــــــــرب، وق

 Hassan، بقيــادة الأمــير حســن باشــا ) )******(المجلــس. فأعــد الخــديوي إسماعيــل باشــا "جيشــاً مؤلفــاً مــن  ــو أثــني عشــر ألــف مقاتــل
Pasha (15)" ، الذين أقلعت بهم السفن المصرية، بعد أتمام معدات الحملة إلى إسطنبول ( ثالث أنجاله. 

 Tunaالتحقــــت القــــوات المصــــرية بــــالجيش العثمــــاني، والتقــــت القــــوات الروســــية، علــــى أثــــر عبورهــــا نهــــر ) الــــدانوب ( ) 
)River)********   بلا مقاومة تذكر. وقد أبلت القوات المصرية بـلاءاً حسـناً في القتـال، إلى أن وضـعت الحـرب أوزارهـا وعـادوا إلى مصـر

(16). 

من ناحية أخرى عملت روسيا القيصرية للضغط على الدولة العثمانية للتخفيف من ثقل الوطأة التي كان يعـاني منهـا البلغـار،  
الحرب،  وبجانب " حالة التعب ة التي أعلنتها روسيا القيصرية شنت الجمعية الخيرية المركزية البلغارية )منظمة إذ أن تحرير بلغاريا أرتبط بهذه 

( حملـة لجمـع Bulgarian National Liberation Movem ent Organizationحركـة التحريـر الـوطني البلغاريـة( )
. كمــــا ســــاعد البلغــــار بــــدورهم الجــــيش الروســــي في عمليــــات (17)ألــــف 1199المتطــــوعين"، وفعــــلًا تم تــــأليف جــــيش بلغــــاري، بلــــ   ــــو 

الأستطلاع، أو العمل كأدلاء ومرافقين للأرتال العسكرية. ونشر  و خمسين مفرزة وفصيلًا مسـلحاً، لنشـر حالـة مـن الأربـاك والـذعر في 
نوبي بلغاريا، ثم تحولت إلى ممر شيبكا ( بجStarazagora Cityمؤخرة الجيش العثماني، وأشتدت المعارك قرب )مدينة ستارا زاغورا( )
 .(18)م7711بجبال البلقان إستمرت على مراحل خلال أواخر شهر آب من عام 

                                                           

 الف مقاتل، وقد نقلوا على  1999أعده الخديوي إسماعيل باشا بل  تعداده  و  في حين ذكرت مصادر أخرى، بأن الجيش الذي*****( *)
 (، أحمد عبد الرحيم مصطفى، دار 7710-7711متن عشرة سفن عثمانية. ينظر : علاقات مصر بتركيا في عهد الخديوي إسماعيل )             
 .710-711(، ص ص 7011المعارف، )الإسكندرية،             

؛ علاقات 771-771(، ص ص 1979ريخ مصر الحديث والمعاصر، محمود عباس أحمد عبد الرحمن، مكتبة بستان المعرفة طباعة ونشر وتوزيع الكتب، )القاهرة، تأ(15)
 .701-701(، ص ص 7011)الإسكندرية،  عبد الرحيم مصطفى، دار المعارف، (، أحمد7710-7711مصر بتركيا في عهد الخديوي إسماعيل )

 رومانيا )الأفلاق    ( نهر الطونة )الدانوب( : " نهر ينبع من ألمانيا الغربية، ويمر بالنمسا وتشيكوسلوفاكيا السابقة، فالمجر ويوغسلافيا السابقة وإمارة*******)
 كيلومتر" .   1.719(، ويبل  طوله Volga Riverوالبغدان(  وبلغاريا وروسيا ويصب بالبحر الأسود. وهو ثاني أنهار أوربا بعد نهر الفولكا )          
 (، 1991، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، )بيروت، 79المحامي، تحقيق إحسان حقي، ط تأريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك           
 .771ص          

الإدارة المركزية للمراكز العلمية  ،بعة دار الكتب والوثائق القومية، مط1، مج1لوهاب بكر، جحقائق الأخبار عن دول البحار، إسمعيل سرهنك، تحقيق ودراسة عبد ا(16)
 .111(، ص 1990مركز تأريخ مصر المعاصر، )القاهرة، 

لمحات ح . ستوليتوف. ينظر:  تولى قيادتهم الجنرال الروسي ن .( ألف مقاتل ، 1111في حين ذكرت مصادر أخرى، بأن تشكيل الجيش البلغاري بل  عدده  و )(17)
 .117، ص ( 7077، مطبوعات دار الثقافة، )دمشق ،  7ط حسن سعيد اللمع، من تأريخ بلغاريا ،

ان " الرسمية ، ترجمة طالب علي ، تدقيق النص العربي عبد ا  الصوفي، منشورات وكالة "صوفيا برس "  ، مطبعة " البلقريميتر ماركوفسكي، بلغاريا لمحة تأريخية وجيزة ، (18)
  ؛11-11، ص ص (7077)صوفيا برس ، 
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ــــــــــــــد المعثمــــــــــــــاني عثمــــــــــــــان نــــــــــــــوري باشــــــــــــــا )   ( Osman Nuri Pashaكمــــــــــــــا تحــــــــــــــرك القائ
سـقوطها بيـد القـوات الروسـية. ، من معسكره بمدينة ودين، بجيش عثماني لإنقاذ مدينة نيكو بوليس، بعد )********( م(7711-7099)

، ذات الموقع الإستراتيجي المهم بسبب وقوعها على ملتقـى الطـرق الرئيسـة الموصـلة  )*********((Plevna Cityفتوجه  و مدينة بلفنا)
. (19)جـوم الروسـيبـين نهـر الـدانوب وبلغاريـا الغربيـة وبـين ممـرات جبـال البلقـان، وقـد نجـح القائـد العثمـاني عثمـان نـوري باشـا، في صـد اله

م، هنـأ فيـه الجـيش العثمـاني علـى شـجاعته وكفاءتـه. وبعـد 7711فأصدر السلطان فرماناً في اليـوم الحـادي والثلاثـين مـن شـهر آيـار عـام 
ة وصول قوات دعم أضافية، قرر عثمان باشا تقسيم جيشه إلى ثلاث فـرق: الفرقـة الأولى بقيادتـه للـدفاع عـن بلفنـا، والفرقـة الثانيـة بقيـاد

(، ومهمتها الهجوم على الجيش الروسي، الذي تـولى قيادتـه ولي Sardar Muhammad Ali Pushaالسردار محمد علي باشا )
، وشــقيقه الأمــير نيقــولاي نيكولــوفتش أمــا )**********(م(Alexander II( )7711-7777)عهــد القيصــر الروســي ألكســندر الثــاني
الـذي كـان قـد أكتسـب شـهرة خاصـة في القضـاء علـى  -(Suleiman Pashaسـليمان باشـا )الفرقة الثالثة فقد أسـندت قيادتهـا إلى 

                                                                                                                                                                                             

ШефовН. А., Страница,С.9. 
    
  القائد عثمان نوري باشا: وهو قائد عثماني، ولد في مدينة توكات في آسيا الصغرى، أشتهر بعبقريته العسكرية، تخرج من الكلية (*)*******   

 م، شارك في معارك عديدة منها في القرم وكريت ولبنان، وبلاد العرب ورقي إلى رتبة مشير لأنتصاراته في 7711العسكرية العثمانية عام                    
  م(، ضد 7717-7711العثمانية عامي )  –م، دافع ببسالة عن مدينة بلفنا في بلغاريا خلال الحرب الروسية 7711بلاد الصرب عام              
 هجمات الروس المتكررة، وتمكن من تجميد القوات المعادية قرابة خمسة أشهر، من شهر تموز وحتى شهر كانون الأول أجبر على                    

 د شفيق الإستسلام في النهاية؛ بعد أن ضرب الروس حول قواته حصاراً شديداً لم يتمكن العثمانيون من أقتحامه. الموسوعة العربية الميسرة ، محم                  
  القرنين التاسع عشر أوربا في ؛7171( ، ص 1997المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ، )القاهرة،  الجمعية  ، دار الجيل  1، ط1غربال، مج            
 ،1، ط1ترجمة محمد علي أبو درة ولويس أسكندر، مراجعة أحمد عزت عبد الكريم، جأ. ج. جرانت وهارولد تمبرلي، ، 7019-7170والعشرين             
 .77، ص 1، ج(7011مطابع سجل العرب، )القاهرة،             

 (، أشهرت بتحصن القائد العثماني عثمان نوري باشا، Vid Riverاريا على الشاطئ الأيمين من نهر فيد )حصن بلفنا: وهي بلدة تقع شمالي بلغ********( *)
 م، والتي أستطاع فيها الروس أسر فرقتين عثمانيتين. ولكن 7711وهو الحصن الذي حدثت فيه معركة بلفنا بين الروس والعثمانيين في بلغاريا عام             
 عثمان نوري باشا تمكن من أختراق الحصار بفرقته الشركسية، إلا أنه وقع اسيراً في المعركة. القائد            

Louth, Andrew . "the Byzantine Empire in the Seventh Century", In Paul Fouracre, the New  
Cambridge Medieval History Vol. I, Cambridge University Press, (Cambridge , 2005), P. 41; 
 

 .111، ص 1محمد فريد وجدي، المصدر السابق، مج            
(18)  Koliopoulos. I., Op. Cit.,P .185; 

 .71(، ص 7017حسين لبيب ، تأريخ المس لة الشرقية، مطبعة الهلال، )مصر،      
 ،  77مج بطرس البستاني، دائرة المعارف قاموس عام لكل فن ومطلب ، ؛ 111-111ص ص بسام العسلي، المصدر السابق، ( 19)

 .171ص  مؤسسة مطبوعاتي )إسماعيليان ، تهران ، د.ت(،     
 م(، في الحكم. تبنى حركةNicholas I( )7711-7711م، خلف والده نيقولا الأول )7777القيصر ألكسندر الثاني: قيصر روسي ولد عام **********( *)

 م. وتم في عهده توقيع معاهدتي سان 7711م، بإلغاء نظام العبودية، وقضى على ثورة البولنديين عام 7717الإصلاح في روسيا، إذ قام في عام             
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ومهمتهُ أسترداد مضائق شيبكا، من قبضة الجيش الروسي. والتي أستولوا عليها، في اليوم التاسـع  –ثورة البوسنة والهرسك والجبل الأسود 
كا الأولى؛ فأنطلقــت قــوات الجــيش العثمــاني مــن الــدفاع إلى م، وسميــت تلــك المعركــة بإســم معركــة شــبي7711عشــر مــن شــهر تمــوز عــام 

 (20)الهجوم

وعنــدما أشــتدت الحــرب بــين الدولــة العثمانيــة والقــوات البلغاريــة والروســية، جــاء القيصــر الروســي ألكســندر الثــاني وقضــى  ــو تســعة      
. وفي اليــــوم الحــــادي (21)(Caucasus)وقــــاز أشـــهر في ســــاحة المعركــــة، ممـــا أدى لفــــرض ســــيطرتهم علـــى مضــــائق شــــيبكا وبلفنـــا إلى الق

وصــول القــوات الروســية إلى  م، قــررت بريطانيــا العظمــى دخــول الحــرب ضــد روســيا القيصــرية، إثــر7711والعشــرين مــن شــهر تمــوز عــام 
قطـع مـن  مشارف العاصمة إسطنبول، ورفضها الأنسحاب منها. فتم الأتفاق مع السلطان العثماني عبـد الحميـد الثـاني " علـى أن ترسـل

. في الوقــت الــذي حقــق (22)لحمايــة إســطنبول "  )************( (Izmir Portالأســطول البريطــاني للوقــوف بــالقرب مــن مينــاء أزمــير )
                                                           

 ذ روسيا في القوقازم معاهدة برلين والتي أعترفت بموجبها الدولة العثمانية بنفو 7717م، وفي اليوم الثالث عشر من شهر تموز 7717ستيفانو عام   
 م. مسعود الخوند، 7777في اليوم الثالث عشر من شهر آذار عام  -على يد طالب بولندي، القى قنبلة عليه  –(، أغتيل Turkistanوتركستان )   
 . للمزيد من التفاصيل عن هذا القيصر الروسي ينظر : 111-111، ص ص 7المصدر السابق، ج   

Детский мир императорских резиденций, Зимин , И. В , Быт монархов и их окружение, 
повседневная жизнь Российского императорского двора, (Центрполиграф, 2011) , с. 1-2. 

والنشر والتوزيع، دار الفكر،  ، دار نوبليس للطباعة 1؛ دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي، مج119محمد فريد بك المحامي، المصدر السابق، ص (20)
 .117، ص، )بيروت، د.ت(.والتوزيع  دار الهدى الوطنية للطباعة والنشرجرجي زيدان، الإنقلاب العثماني، ؛ 111( ، ص 7010)بيروت، 

)21( Русско-турецкая война 1877-1878 гг.в фалеристике Тренихин М. М., ,Роль  
       славянской молодежи в процессе устойчивого цивилизационного развития ,  
       Сборник тезисов Международной молодежной межвузовской  
       конференции, (ГАСК, 2010), C. 62-80; Шефов Н. А., CtpaHиuə ,C .9. 
 

الأول ، في القرن  ة أغريقية أعاد بناءها أنتيجونوسأزمير شمال شرق بحر إيُة. كانت مستعمر أزمير: مدينة في غرب الدولة العثمانية، وميناء على خليج (************)
م، 7070م، ثم أحتلتها اليونان في عام 7111عام  نطيين " . سيطر عليها العثمانيونالرابع ق.م. " وأصبحت أكبر وأغنى مدن آسيا الصغرى تحت حكم الرومان والبيز 

، ص ص 7الأجراء، إذ أعيدت إلى تركيا. محمد شفيق غربال، المصدر السابق، مج  م، هذا7011لغت معاهدة لوزان عام م؛ ثم أ7019ر عام ڤبموجب معاهدة سيـ
779-777. 

 .779موجز تأريخ أوربا ،ميلاد . أ . المقرحي،... ، المصدر السابق، ص    (22)
 م، في ألمانيا الغربية، وتعلم في مدينتي درسدن 7710عشرين من شهر نيسان عام الأمير شارل دي هوهنزولرن: ولد في اليوم ال***********( *)       

                    (Dresden( وبون )Bonn وخدم في الجيش البروسي ضابطاً خلال الحرب ضد الدنمارك عام ،)م، ومنح عرش إمارة 7711 
 م( " ولد الكسندر آيون كوزا، Alexander Cuza( )7717-7711ر كوزا )رومانيا )الأفلاق والبغدان( بعد خلع ألكسند                    
 هوشي( الرومانية. وهو سليل أسرة نبيلة؛ شارك في المسيرة الثورية   -م، في بلدة )ياشي7719في اليوم العشرين من شهر آذار عام                     
 م، ثم 7710م. أنتخب أميراً على البغدان في شهر كانون الثاني عام 7717يا في عام الروسي لمولداف –ضد الحكم العثماني                     
 ( Napoleon IIIوبالموافقة الضمنية لأبن عمه نابليون الثالث ) -م" 7710أميراعًلى الأفلاق ، في شهر شباط عام                     
 مانيا )الحالية( عن طريق الأستفتاء الشعبي، وأدت به عاطفته الألمانية إلى فقدان م(، منح شارل الأول عرش رو 7711-7719)                    
 (، على التنحي Charles Iم(، فأجبر شارل الأول )7717-7719البروسية عامي ) –الشعبية التي تمتع خلال الحرب الفرنسية                     
 العثمانية عامي  –عن العرش بسبب ثورة محلية، إلا أنه أستعاد شعبيته بسبب قيادته الحكيمة أثناء معركة بلفنا في الحرب الروسية                     
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 العثمانيون بعض الأنتصارات، إذ كادت الفرقتان الثانية والثالثة من تحقيق هدفهما في أرجاع القوات الروسـية إلى الحـدود، وأرغامهـا علـى
ر الـــدانوب، أي إعادتهــا إلى المواقـــع الــتي أحتلهـــا قبــل الهجــوم. إلا أن تـــدخل أمــير إمـــارة رومانيــا )الأفـــلاق والبغــدان( شـــارل دي عبــور نهــ

، ومجي ه بجـيش إلى ميـدان القتـال بنحـو مائـة )**************(م(Charles De Hohenzollern ( )7711-7071هوهنزولرن ) 
. ووجــود قيصــر روســيا القيصــرية ألكســندر الثــاني شخصــياً في الميــدان، ألهــب الحمــاس في الجنــود، فأنقلبــت مــوازين القــوى (23)ألــف مقاتــل

لصالح الروس؛ ولم تستطع القوات العثمانية من مواجهتهم وبخاصة بعد وصـول الإمـدادات اليوميـة لهـم، إلا أن العثمـانيين لم يتمكنـوا مـن 
 .(24) تحقيق النصر أمام مضيق شيبكا

ثم شــرعت القــوات الروســية والرومانيــة في حصــار مدينــة بلفنــا، بعــد أن حشــدت جيشــاً مؤلفــاً مــن مائــة وخمســين ألــف مقاتــل  
ومعهم ستمائة مدفع ، بينما كانت القوات العثمانية المدافعة عنها  و خمسين ألف مقاتل، ومعهم  و سبعة وسبعين مدفعاً فقط بقيادة 

الــذي قــاد عــدداً مــن المعــارك الناجحــة، إلا أن  (25) –( Compelling Serbsلقــب بـــ ) قــاهر الصــرب( )وكــان الم –عثمــان باشــا 
، الـذي أسـتطاع أن يـدك )**************(م(Comte De Todleben( )7777-7771القوات الروسـية بقيـادة الجنـرال تـودلبين )

ة بلفنا، طلب القيصر الروسي باستقدام الفرقة الإمبراطورية من حصون المدينة بشدة، إذ تمكن الجيش الروسي من فرض الحصار على قلع
م. فيمــا أســتمرت الأعمــال 7711بطرســبورل للمشــاركة في حصــار بلفنــا؛ أعتبــاراً مــن اليــوم الرابــع والعشــرين مــن شــهر تشــرين الأول عــام 

 .  (26)القتالية للأستيلاء على الحصون الدفاعية الأمامية 

ن إمداد قواتهم المحاصرة ، أضطر عثمان نوري باشا قائد القوات العثمانية إلى الخروج لملاقاة الروس، ونتيجة لعجز العثمانيين ع 
م، جميـع القـلاع المحيطـة بالمدينـة، وأشـتبك الطرفـان في 7711إذ أخلت العساكر العثمانية، في اليوم العاشـر مـن شـهر كـانون الأول عـام 

إذ أقــام  –لصــالح العثمــانيين لنجــاحهم في أخــتراق الخطــين الأول والثــاني للقــوات الروســية  معــارك حاسمــة ، كانــت الكفــة في البدايــة تميــل
                                                                                                                                                                                             

 ألمانيا ومملكة م، وعقد تحالفاً مع 7777م(، حيث قاد  و مائة ألف مقاتل في المعركة. وأصبح ملكاً في عام 7711-7717)                    
 م.7071م، وبقي هذا التحالف سراً حتى نشوب الحرب العالمية الأولى. وأستمر في الحكم حتى عام 7771المجر في عام  -النمسا                     
 .111-111.، ص ص (7071دمشق،  –، المكتب الإسلامي ، )بيروت 1طعلي حسون، العثمانيون والبلقان ،                     

. للمزيد من التفاصيل حول مشاركة إمارة رومانيا )الأفلاق  111، ص 1؛ محمد فريد وجدي، المصدر السابق، مج111محمد فريد بك المحامي، المصدر السابق، ص (23)
، فهد عويد عبد عايد، أطروحة دكتوراه  7771-7717والبغدان( في الحرب ينظر: التطورات السياسية في إمارتي الدانوب )ولاشيا ومولدافيا ( والموقف الدولي منها 

 .111-111ص( ،1971لآداب، )جامعة البصرة ، غيرمنشورة، كلية ا
  .117بسام العسلي، المصدر السابق، ص (24)
؛ 11، ص (1971)دمشـق، ، دار ومؤسسـة ارسـلان للطباعـة والنشـر والتوزيع،7طسـهام محمـد هنـداوي، (تأريخ دمشق في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثـاني، 25)

 .111، ص 1محمد فريد وجدي، المصدر السابق، مج
 م، أظهر كفاءة في حرب القرم 7777( ، في عام Mitau Cityالجنرال تودلبين: جنرال روسي ومهندس ، ولد في مدينة ميتو )*************( *) 

م، تــــوفي في عــــام 7711ثم في حصــــار مدينــــة بلفنــــا والإســــتيلاء عليهــــا في عــــام   -(Sebastepolوكــــان يلقــــب بـــــ )بطــــل سباســــتبول( ) -م 7711ىعــــام                  
 .77، ص 1؛ أ. ج. جرانت وهارولد تمبرلي، المصدر السابق، ج117م. بسام العسلي، المصدر السابق، ص 7771

 .117بسام العسلي، المصدر السابق، ص ( 26)
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ومحــاولتهم الوصــول إلى الخــط الثالــث، إلا أن قــوة المدفعيــة الروســية،  –الــروس تحصــينات دفاعيــة حــول المدينــة في ثلاثــة خطــوط متعاقبــة 
ه في إطلاقـه نفـذت إلى سـاقه اليسـرى وقتلـت الحصـان، فظـن الجنـد أنـه وحادثة سقوط القائـد عثمـان نـوري باشـا مـن حصـانه، إثـر إصـابت

. وكــان لشــجاعة ودفــاع القائــد العثمــاني عثمــان نــوري باشــا عــن بلفنــا، أثــر واضــح في المعركــة، إذ (27)أستشــهد فنــال ذلــك مــن عــزيمتهم 
د حصـار وحـرب إمتـدت خمسـة أشـهر وأخـيراً في الرومانية، التي حاولت عبثاً الأستيلاء على حصونها عنـوة بعـ –أذهلت القوات الروسية 

شهر كانون الأول ، "تضافرت الرشوة التي قدمت بسخاء لقادة الجيوش العثمانية الآتية بالمدد والذخيرة، مع الجوع على أحداث النتيجة 
ائهم، إذ قابــل القيصــر . وكــان هــذا الصــمود العثمــاني موضــع تقــدير أعــد(28)الــتي عجــزت أضــخم المــدافع وأهــم الأســلحة عــن الظفــر بهــا" 

الروسي عثمان نوري باشا، وهو جـريح في مدينـة بلفنـا الـتي أحتلهـا الـروس، وصـافحه وأرجـع إليـه سـيفه أحترامـاً لشـجاعته وحسـن قيادتـه 
(29) 

، أقـوى قاعـدة (30)م، نجـح الـروس في الأسـتيلاء علـى حصـن بلفنـا 7711وهكذا في اليوم العاشر من شـهر كـانون الأول عـام  
. في اليوم الرابع من شـهر كـانون الثـاني عـام (31)للعثمانيين إلى شمال بلغاريا، وواصلوا تقدمهم  و صوفيا ) عاصمة بلغاريا اليوم( متقدمة
م، حتى وصلت قواتهم إلى مدينة أدرنة، في اليوم العشرين من شهر كانون الثاني من العام نفسه، وسار الروس منها إلى إسطنبول 7717

. وتــزامن ذلــك مــع إعــلان  عاصــمة الدولــة العثمانيــة دون مقاومــة تــذكر، حــتى وصــلوا إلى مســافة خمســين كيلــو مــتراً فقــط مــن مقــر الدولــة
الصرب والجبل الأسود وإمارة رومانيا )الأفلاق والبغدان(، الحرب ضد الدولة العثمانيـة؛ كمـا أن اليونـان قـد أسـتولت علـى بعـض المنـاطق 

في المنـاطق الـتي . ومع أقتراب الجيوش الروسية مـن إسـطنبول قـام الرعايـا البلغـار، بالأنتقـام مـن المسـلمين القـاطنين (32)دون إعلان الحرب 
أحتلتها هذه الجيوش. وفرت أعداد منهم حتى إكتضت بهـم شـوارع الأسـتانة، وتألفـت عـدة جمعيـات لمسـاعداتهم؛ ولجـأ الكثـير مـنهم إلى 

، وأعلــن المحتلــون الــروس بـأن علــى المســلمين الموجــودين في تلــك المنــاطق ، (33)الجبـال ليقومــوا بحــرب عصــابات ضــد المهـاجمين مــن البلغــار 

                                                           

 .111؛ محمد كمال الدسوقي، المصدر السابق، ص 111محمد فريد بك المحامي، المصدر السابق، ص (27)
الحرب ينظر: محمد توفيق،    التفاصيل عن سير المعارك في هذه . للمزيد من11(، ص 7071، مطبعة الواعظ، )مصر، 1تأريخ الأتراك العثمانيين، حسين لبيب، ج(28)

  .110-117كجن اثر، ص ص 
 .111-111، ص ص 1لمصدر السابق، مجيد وجدي، ا؛ محمد فر 111(جرجي زيدان، المصدر السابق، ص 29)
 .779؛ موجز تأريخ أوربا ... ، ميلاد . أ . المقرحي، المصدر السابق، ص 111محمد كمال الدسوقي، المصدر السابق، ص (30)
التقدم، )موسكو، ترجمة خيري الضامن، نقولا طويل، دار فيدوسوف يبيفانوف، تأريخ الأتحاد السوفيتي، ؛ 11ريميتر ماركوفسكي، المصدر السابق، ص (31)

 ؛191، ص د.ت( 
Сборник договоров России с другими государствами. Адамова Е.А., 1856-1917 ,(Москва,  
1952), С. 5. 

 ، المكتب الإسلامي، )بيروت، 7هـ(، محمود شاكر، ط7111-011؛ الخلفاء العثمانيون )111بسام العسلي، المصدر السابق، ص (32)
 .111؛ علي حسون، المصدر السابق، ص 177(، ص 1991    
 محمود شاكر، المصدر ؛ 771(، ص 1971تأريخ الدولة العثمانية، إبراهيم محمد حسنين ، دار التعليم الجامعي، )الإسكندرية، (33)

 .177السابق، ص     
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قاء أسلحتهم حتى يأمنوا على أرواحهم وممتلكاتهم فلما تم تسليم الأسلحة التي أعيد توزيعها مرة أخرى علـى العصـابات البلغاريـة، بـدأ أل
 .(34)الروس وهذه العصابات حملة تصفية للآلاف من المسلمين، و" هدمت العديد من المساجد والمدارس وأبنية الأوقاف الإسلامية" 

روســي بالعديــد مــن المظــالم ضــد ســكانها العثمــانيين المســلمين، وجــرى الأعتــداء علــى ممتلكــاتهم وأمــوالهم بعــد " إذ قــام الجــيش ال 
م(، بأنـه لايمكـن تأسـيس دولـة بلغاريـة علـى هـذه الأراضـي  7717-7711أعتمادهم على التقييم الذي قيمه الروس قبل حرب عامي )

ولـــو أنـــه أمكـــن مـــن تأسيســـها فلـــن تكـــون أسســـها محكمـــة، وقـــد يـــؤدي ذلـــك إلى  مــع بقـــاء ســـكانها مـــن الأتـــراك المســـلمين عليهـــا، وحـــتى
 أنقســامها في المســتقبل أو تحولهــا إلى دولــة فدراليــة ذات قــوميتين " . لــذا بــدأ الــروس بعــد عبــورهم نهــر الــدانوب )الطونــة(، بتســليح البلغــار

 .(35)لشعب العثماني المسلم وغير المسلحوحثهم على الأبادة الجماعية، فقامت تلك العصابات المسلحة بمذابح ضد ا

، الواقعـة )***************( (Antivari Cityفي حين أستطاع الثـوار في إقلـيم الجبـل الأسـود الأسـتيلاء علـى مدينـة أنتيفـاري ) 
ون الأول عــام الــذين دخلــوا الحــرب، في اليــوم الرابــع عشــر مــن شــهر كــان –الأدريــاتيكي. كمــا أســتولى الصــرب  -علــى البحــر الأدريــاتي 

، ذات الموقع الإستراتيجي المهم، فقد إستسلمتا في اليوم العاشر من شـهر كـانون )****************( (Nishعلى مدينة نيش ) –م7711
ـــاني عـــام  ( علـــى البحـــر Duicigno( ودلاشـــينو )Spizza، وفيمـــا اســـتولى أمـــير الجبـــل الأســـود نيقـــولا علـــى ســـبيزا )(36)م7717الث

 (،Adriatic-AdriatikCoastياتيكي)الأدر -الأدرياتي

                                                           

. للأطلاع على مشاهد من تلك الحرب ينظر: 171(، ص 7001، دار الصحوة للنشر والتوزيع، )القاهرة، 7دراسات في التأريخ العثماني، سيد محمد السيد، ط(34)
 (.1ملحق رقم )

 ؛79-7(، ص ص 7070نظرة تأريخية على الظلم البلغاري، حسين مميش أغلو، ) أنقرة ، (35)
, Восточный Кризис И Русско-Турецкая Война На Страницах 

 Журнала «Вестник Европы» В 1875–1878 ГОДАХ ,  Николаев , Н.Ю  

 Вестн., No.1, V.19, (Волгогр. 2011) , с . 143. 

 ؛177-171محمد توفيق، كجن اثر ، ص صللمزيد من التفاصيل عن سير الأحداث في منطقة نهر الدانوب )الطونه( ينظر:   
1875-1876 Bosna-Hersek Ve Bulgaristan Htil Alleri Ve Siyasl Olaylar, Emekli General Pe Halil  

Sedes,  Baslungici. Kisim ikincl Basl, Citurl Biraderler Basimerl, (Istanrul, 1946),  

S.202-205. 

           الأدرياتيكي. سهام محمد هنداوي، –ي: مدينة تقع في جنوبي غربي إمارة الجبل الأسود، وميناء على البحر الأدرياتي مدينة أنتيفار ( ***************)
 .11المصدر السابق، ص                    

الحديدية.  م(، ومركز هام للسكك 7717-7171مدينة نيش: مدينة في الجزء الغربي من يوغسلافيا السابقة، حكمها العثمانيين من عام ) (****************)
 .1191، ص 1محمد شفيق غربال، المصدر السابق، مج

 ، ص (1997النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، )بيروت، ، دار 1طمحمد سهيل طقوش، (تأريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الأنقلاب على الخلافة، 36) 
 ؛ 111؛ علي حسون، المصدر السابق، ص117     

Will S. Monroe, Op. Cit., P.44. 
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وطردوا السكان المسلمين من شمال غرب بلغاريا،     )*****************((Widin( أو ودين )Vidin City)ودخل الرومانيون فيدين 
 .(37)من دون إعلان الحرب، وحرضوا بلاد مقدونيا وكريت على الثورة )******************((Thessaliaوسيطر اليونانيون على تيساليا )

وفيما كانت المعارك تدور رحاها في قواطع عمليات أوربا، كانت الحركات العسكرية في القسـم الآسـيوي مـن الدولـة العثمانيـة،  
خــرى أوضــاعاً قتاليــة لم تكــن في صــالح وتحديـداً جبهــة شــرقي الأناضــول، حيــث هــاجم الـروس المــدن الحدوديــة، الــتي كانــت تشــهد هـي الأ

فأحتلوا حصوناً قوية، هي قارص ، وأردهان ،  –المشار إليه  –العثمانيين، إذ تمكن الروس من تحقيق إنتصارات على طول خط الحدود 
يـة علـى ، وفي خضـم هـذه الأحـداث أختلفـت القيـادة العسـكرية العثمان(38)( كلهـا Country Armeniaوبـاطوم ، وبـلاد أرمينيـا )

الستراتيجية القتالية، وأنقسمت على نفسها، وأنعدمت الثقة مما أثر على معنويات الجند. في الوقت الذي حارب فيه الروس ببسالة، ممـا 
. فقـد أقـال رديـف باشـا (39)أضطر السلطان لإجراء تغييرات في التشـكيلات العسـكرية، تناولـت معظـم القـادة، جـاءت نتائجهـا عكسـية

(Redif Pasha)( ناظر الحربية، وعبد الكريم نادر باشا ،Abdul Karim Nader Pasha القائد العام للجيش؛ بعد تلقيه )
 Mahmoudوشاية تفيد بأنهما مسؤولان عن تقهقر القوات العثمانية أمام القوات الروسية، وعين بدلًا عنهما صهره محمود باشا ) 

Pasha( ناظراً للحربية ومحمد علي باشا ،)Muhammad Ali Pasha(40)(، قائداً عاماً للجيش . 

                                                           

 نية والصربية.( مدينة فيدين: مدينة بلغارية تقع على الضفة الجنوبية من نهر الدانوب في شمال غرب بلغاريا، بالقرب من الحدود الروما******************)
 م؛  719وهي مدينة الميناء على الضفة الجنوبية لنهر الدانوب، وأيضاً المركز الإداري لمقاطعة فيدين؛ وكذلك للمطران منذُ عام                                

 الدانوب. وعرفت بكونها منطقة زراعية تجارية خاصة  م ، تم دمجها في مقاطعة نهر7711م، وفي عام 7711وتم تشكيلها عام                                
 بصناعة الخمر.                               

, Bulgaria Nagel's encyclopedia-guide (2 ed.) , Veyrenc Charles Jacques "fortified hill", (Dunonia,1981), p. 
413; http:// en. wikipedia. org/wiki/widin. 

 ( في اليونان، وتضم معظم Administrative Areaتيساليا: هي إحدى مناطق اليونان الجغرافية التقليدية ومنطقة أدرية )( ******************)
 (.Aeoliaالمنطقة القديمة والتي تعرف بإسم أيوليا )                                

"Places: (Thessalia)". Bagnall, R., J. Drinkwater, A. Esmonde-Cleary, W. Harris, R. Knapp, S. 
 Mitchell, S. Parker, C. Wells, J. Wilkes, R. Talbert, M. E. Downs, M. Joann McDaniel, B. Z. 
 Lund, T. Elliott, S. Gillies. (Pleiades, 2012) , Retrieved 8March, 2012 ; 
 
 http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7 

 ؛ أ. ج.101، ص  (1991، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر ودار البحار، ) بيروت، 7طعبد المنعم الهاشمي، (الخلافة العثمانية  ، 37)
 .77، ص 1جرانت وهارولد تمبرلي، المصدر السابق، ج    
التفاصيل عن سقوط الحصون  د من. للمزي77، ص 1؛ أ.ج. جرانت وهارولد تمبرلي، المصدر السابق، ج101-101عبد المنعم الهاشمي، المصدر السابق، ص ص (38)

 .111؛ محمد توفيق ، كجن اثر، ص177-179العثمانية ينظر: محمود شاكر، المصدر السابق، ص ص 
 .119؛ محمد فريد بك المحامي، المصدر السابق، ص 191(فيدوسوف بيبفانوف، المصدر السابق، ص 39)
 .119؛ محمد فريد بك المحامي ، المصدر السابق، ص 101الخلافة العثمانية، عبد المنعم الهاشمي، المصدر السابق، ص (40)
 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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بـــالقوى  –قـــدرة القـــوات العثمانيـــة الـــتي كانـــت لاتحصـــل علـــى الـــدعم  –أي جبهـــة الأناضـــول  –لقـــد أســـتنزفت هـــذه المعـــارك  
وصـــدور الأوامـــر  إذ عـــالج الجـــيش العثمـــاني " مــن قلـــة التجهيـــزات العســـكرية وســـوء الإدارة وفــرال الخزانـــة مـــن المـــال، –والوســائط القتاليـــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة " ،   المتناقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطان إلى القي
 .(41)وكل هذه أتاحت النصر لروسيا القيصرية فتوغلت في ربوع الدولة العثمانية في أوربا وآسيا

تــدخل  ، طلبــت الدولــة العثمانيــة(42)ولكــن بعــد أن إنــدفعت القــوات الروســية  ــو الأمــام بإتجــاه العاصــمة العثمانيــة إســطنبول 
بريطانيا العظمى لدى روسيا القيصرية لوقف القتال، إلا أن قيصرها رفض وساطة بريطانيا العظمى وطلب عقد مفاوضات مباشرة ينفرد 

. ونظـراً لأزديـاد الأوضـاع سـوءاً وجـد السـلطان عبـد الحميـد الثـاني نفسـه مضـطراً إلى (43)بالعثمانيين ويفـرض علـيهم مـا يشـاء مـن شـروط 
ســـيا القيصـــرية، فأرســـل منـــدوبين مـــن قبلـــه إلى الخطـــوط الروســـية الأماميـــة، دون أن يعلـــم بـــذلك أحـــد مـــن الدبلوماســـيين قبـــول شـــروط رو 

. فبــدأ الطرفــان (44)الأجانــب، وذلــك عمــلًا بالشــرط الأول الــذي وضــعه القيصــر الروســي ألكســندر الثــاني بــإجراء المفاوضــات بســرية تامــة
م، وفي اثناء ذلك وصلت إلى لندن تقارير ، تفيد بأن مدينة أدرنة 7717ر كانون الثاني عام مفاوضاتهما، في اليوم التاسع عشر من شه

 .(45)لاتستطيع المقاومة وأنه في حالة سقوطها بيد الروس سيصبح الطريق سالكاً إلى إسطنبول

                                                           

(، ص 7001، مكتبة مدبولي، )القاهرة، 7تقديم محمد زينهم محمد عزب، طعزتلو يوسف بك أصاف، مان من أول نشأتهم حتى الآن، (تأريخ سلاطين بني عث41)
، رؤية ،دراسة وتحقيق خالد زيادة7أسباب الأنقلاب العثماني وتركيا الفتاة، ط. للمزيد من التفاصيل حول ضعف قدرة القوات العثمانية ينظر: محمد روحي الخالدي، 717

 .01،  ص(1977للنشر والتوزيع، )القاهرة، 
)42( the Balkans Ahistory of Bulgaria Serbia Greece Rumania, Turkey, Nevill Forbes, and Others ,  
     At the Oxford University Press, (England, 1915) ,P.53; Will S.Monroe, Bulgaria and Her 
     People, First Edition, the Page Company, (Boston,  United states of America, 1914), P.44. 
 

 .171(ميلاد المقرحي، تأريخ أوربا الحديث ... ، المصدر السابق، ص 43)
 .11(سهام محمد هنداوي، المصدر السابق، ص 44)
 م. "ينتسب بنيامين دزرائيلي إلى عائلة كانت 7791بريطاني ينحدر من سلالة يهودية، ولد في عام بنيامين دزرائيلي: سياسي ومؤلف  (********************)

  يهودية وإيطالية الأصل ... هاجرت إلى أنكلترا وتنصرت ... وأنتمت إلى الكنيسة الأنكليزية، ثم ولد لها بنيامين دزرائيلي هذا". أعتنق                         
 م، الذي كان ناقداً أدبياً. " عين وزيراً للمالية في وزارتي 7771المسيحية في سن الثالثة عشرة، من عمره بعد أن اعتنقها والده  عام                          

 م، وأنظم 7711في عام م(" . أصبح رئيساً للوزراء للمرة الثانية 7710-7717م( وعامي )7711اللورد دربي القصيرتي العمر عام )                         
  إلى حزب المحافظين وأصبح رئيساً له، كما بث روحاً جديداً لحزب المحافظين البريطاني. تميزت وزارته الثانية بطابع العدوان في شؤونها                         
 في الوقوف بوجه روسيا. وعمد إلى شراء حصة مصر من أسهم  م(. كان يعتقد أن الدولة العثمانية نافعة7779-7711الخارجية )                          
 م( . وتمكن ببراعته في 7710-7711م، على أثر الضائقة المالية في عهد الخديوي إسماعيل باشا )7711قناة السويس في عام                          

م(، توفي عام Queen Victoria( )7711-7097وكان مقرباً من الملكة فكتوريا )م، من أضعاف هيبة روسيا، 7717أسلوبه الدبلوماسي في مؤتمر برلين عام  
 ؛11(، ص 7077؛ المورد )قاموس(، منير البعلبكي، معجم الإعلام ، دار العلم للملايين، )بيروت، 7901،  ص1م. لمصدر السابق،  محمد شفيق غربال، امج 7777

The New Encyclopaedia Britannica, Op. Cit., Vol.5, P.901. 
 
 .111(محمد كمال الدسوقي، المصدر السابق، ص 45)
 م، تولى مناصب إدارية عديدة، منها منصب وزارة الخارجية البريطانية، خلال الأعوام 7711رجل دولة بريطاني، ولد عام *******************( اللورد دربي: *)
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-Benjamin Disraeli()7711في هـــــذه الظـــــروف الحرجـــــة عـــــرض رئـــــيس الـــــوزراء البريطـــــاني بنيـــــامين دزرائيلـــــي ) 
م، أمـر الموافقـة علـى 7717،  في جلسة مجلس الوزراء، في اليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني عام )******************(م(7779

أرسال الأسطول البريطاني إلى المياه الإقليمية للعاصمة العثمانية إسطنبول، كما حشدت بريطانيا العظمى جيشها، ورصدت لهذه الحرب 
ـــوزير اللـــورد  ـــو ســـتة  ـــوزراء علـــى الموافقـــة إســـتقال ال ملايـــين جنيـــه، وقـــد عـــارض وزيـــر الخارجيـــة هـــذا المقـــترح، وبعـــد أن حصـــل رئـــيس ال

، الــذي لم يكــن مقتنعــاً بــأي إجــراء عســكري يتخــذ ضــد روســيا   )********************( م(Lord Derby ( )7711-7717دربي)
أحتـــل الـــروس أدرنـــة بعـــد خمســـة أيـــام، في اليـــوم الثـــامن والعشـــرين مـــن شـــهر كـــانون الثـــاني عـــام . ولم تلبـــث الأمـــور طـــويلًا إذ (46)القيصـــرية
 . (47)م، ووصلت طلائع الجيش الروسي لبحر مرمرة7717

، (48)لم يُـد السـلطان حـلًا إلا الموافقـة علـى مطالـب القيصـر الروســي، فـألف لجنـة مـن أربعـة أعضـاء مـن المـدنيين والعســكريين   
ـــة العثمانيـــة بمـــنح  لعقـــد الصـــلح مـــع روســـيا القيصـــرية وقبـــول شـــروطها. فجـــرى توقيـــع أتفـــاقيتين بـــين الطـــرفين، الأولى إعترفـــت فيهـــا الدول
، الإستقلال الإداري لبلغاريا، والإستقلال السياسي لإمارتي رومانيا )الأفلاق والبغدان( والجبل الأسود، مع تعديل في حدود هذه الممالك

راضــي مــن الدولــة العثمانيــة، وضـــمها لهــذه الممالــك، وكــذلك فــرض غرامــة حربيـــة علــى الدولــة العثمانيــة، تــدفعها نقــداً لروســـيا بإقتطــاع أ
 .(49)القيصرية، أو يستعاض عنها ببعض القلاع والحصون 

أوقفت الأعمال  وبعدها –وسيرد فيما بعد بيان هذه الشروط  –أما الأتفاقية الأخرى، فقد أقتصرت على بيان شروط الهدنة  
م. وفي اليـوم 7717القتالية، وجرى وقف إطلاق النار، إعتباراً من الساعة السابعة من يوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثـاني عـام 

 .(50)الخامس من شهر شباط، أعلنت الدولة العثمانية رفع الحصار عن سواحل روسيا القيصرية الواقعة على البحر الأسود 

 الهدنة -

                                                                                                                                                                                             

 م(. وأستطاع الحصول أيضاً على القسم الأكبر من أسهم 7779-7711نيامين دزرائيلي الثانية )م(، وفي وزارة ب7711-7717)                            
 ؛ آلان بالمر، 111م. بسام العسلي، المصدر السابق، ص 7701قناة السويس وفرض هيمنة بريطانيا العظمى عليها. توفي عام                             
 .111، ص 7السابق، ج المصدر                           

 .711؛ محمد كمال الدسوقي، المصدر السابق، ص  70، ص1( أ. ج. جرانت وهارولد تمبرلي، المصدر السابق، ج46)
 .779( موجز تأريخ أوربا ... ، ميلاد . أ . المقرحي ، المصدر السابق، ص 47)
 ضين من جانبه لمفاوضة الغراندوق نيقولا )(" عينت الدولة العثمانية كلاً من نامق باشا وسرور باشا مبعوثين مفو 48)

      Algrandov Nicholas( في أمر وقف القتال، وأرفق معهما مأمورين عسكريين وهما نجيب باشا )Najib Pashaوعثمان ) ( باشاOsman Pasha )
، الأهلية للنشر 1طوديع أبو زيدون، السقوط،  ة العثمانية من التأسيس إلىاطوريتأريخ  الإمبر لاختصاصهم بالشؤون العسكرية، فسافروا إلى أدرنة لتوقيع الهدنة " . ينظر: 

 .107، ص (1977بيروت،  –والتوزيع، )عمان 
 .111، ص 1؛ محمد فريد وجدي، المصدر السابق، مج107(المصدر نفسه ، ص 49)
؛ أ. ج. 111؛ علي حسون، المصدر السابق، ص 117-111، ص ص 1؛ محمد فريد وجدي، المصدر السابق، مج111(بسام العسلي، المصدر السابق، ص 50)

 .77، ص 1جرانت وهارولد تمبرلي، المصدر السابق، ج
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 (، التي وضعتها روسيا القيصرية ما يلي:The Treaty of Adrianopleأدريانوبل )-تضمنت شروط هدنة أدرنة 

 أستقلال الصرب وإمارة رومانيا )الأفلاق والبغدان( والجبل الأسود. -أ 
 تتنازل الدولة العثمانية عن بعض الأراضي. -ب 
 منح بلغاريا أستقلالًا إدارياً. -ج 
 والهرسك مستقلة.جعل الإدارة في البوسنة  -د 
 .(51)تقرير غرامة حربية تدفعها الدولة العثمانية لروسيا القيصرية  هـ.

وإزاء هذه الأوضاع الخطيرة، ظهـرت مشـكلتان كبيرتـان بوجـه السـلطان العثمـاني لم تكونـا في الحسـبان، ممـا جعـل الموقـف أكثـر     
السياسـي والعسـكري مـن جانـب اليونـان، الـتي أسـتغلت الأوضـاع القلقـة  خطورة في الحرب الدائرة، تمثلت المشـكلة الأولى : " في التحـرك

 .(52)التي تمر بها الدولة العثمانية من أجل تحقيق توسعات إقليمية على حسابها"

العثمانيـــة،  –أمــا المشــكلة الثانيــة: فهــي " ثــورة قـــام بهــا الســكان النصــارى في جزيــرة كريـــت مســتغلين نشــوب الحــرب الروســية  
، والتي قسمت الجزيرة إلى خمسة أقسام إدارية (53)م7717ار فيها بإدخال تعديلات على اللائحة الأساسية الصادرة في عام وطالب الثو 

، بهدف أنتزاع مزيد من الأمتيازات، وتدخلت الحكومة البريطانية أيضاً في هذه القضية، وعرضت على الدولة العثمانية إدخال الترتيبات 
 .(54)ب الشرعية وأحتياجات الجزيرة، ووافقت حكومة الدولة العثمانية وسكنت الفتنة" الإدارية، وفقاً للمطال

                                                           

 ؛101؛ عبد المنعم الهاشمي ، الخلافة العثمانية، المصدر السابق، ص 111(محمد سهيل طقوش ، المصدر السابق، ص 51)
Прелиминарный договор русских с турками, заключенный в с. Сан-Стефано в 1878 г., 
 Мартынова К., 19 февр / – М., Книга по Требованию,( Москва , 2012), C. 38. 

 للمزيد من التفاصيل حول معاهدة أدرنة وشروطها ينظر: 
the Czar and the Sultan; Nicholas and Abdul Medjid, Adrian Gilson, Harper &  
Brothers, (New York, 1953),P. 16. 

أحمد  ، أحمد حافظ إبراهيم -7711؛ موقف السلطان عبد الحميد الثاني من سياسة وأجراءات مدحت باشا 111(محمد سهيل طقوش، المصدر السابق، ص 52)
 .790(، ص 1991، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، )جامعة تكريت، 7771العزاوي، 

البلقان"،ساهرة حسـين  ت في" إصلاحاته والتطورا 7711-7717ينظر : أوضاع الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد العزيز (للمزيد من التفاصيل عن قضية كريت 53)
 ؛ 77-79( ، ص ص 1979معة البصرة، محمود الصامري، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب ، )جا

the Eastern Ouestion 1774-1923, M.S.Anderson, St Martin's Press (New York, 1966),  
PP.161-163. 

 . 101-101ص لمنعم الهاشمي، المصدر السابق، ؛ الخلافة العثمانية، عبد ا790-797(أحمد حافظ إبراهيم أحمد العزاوي، المصدر السابق، ص ص 54)
 م، تولى مناصب إدارية عديدة، إذ عين خلال الأعوام 7711مدحت باشا: سياسي ورجل دولة عثماني، ولد في إسطنبول عام ( *********************)
 م(، تولى ولاية بغداد، وكان وزيراً للعدل في 7711-7710م(، والياً على ولاية الطونة )الدانوب(. وفي عام )7719-7710)                     

  م، ورفع ا7711م(؛ والذي تمكن من عزل الأخير في اليوم الثلاثين من شهر آيار عام 7711-7717عهد السلطان عبد العزيز )                     
 م( للسلطة. وأصبح صدراً أعظم في أول عهد السلطان عبد الحميد الثاني 7711آب  -7711لأمير مراد الخامس )آيار                      
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 Midhatتحمل السلطان عبد الحميد الثاني، مسؤولية الحرب ونتائجها، إلا أنه في مذكراته ألقى اللـوم علـى مـدحت باشـا ) 
Pasha ( )7719-7710)وليس ثمة دليل يؤيد إتهامه لهم بأنهم كانوا متحمسين  ،  وجماعته من الإصلاحيين،)*********************( م

. إلا أن الدولة العثمانية دفعت ثمن هذه الحرب مع الروس غالياً، وفقدت غالبية الأجزاء الأوربيـة، وأسـتنزفت ثـروة (55)إلى دخول الحرب 
 .(56)لمالية  والبشريةالبلاد وقوتها، وأصبحت الخزينة شبه خالية، ولم يعد باستطاعة الدولة تعويض الخسائر ا

الــتي لم تبلغهــا روســـيا  -م 7717في اليــوم الحــادي والثلاثــين مــن شــهر كــانون الثــاني عــام  –بعــد إعــلان شــروط هدنــة أدرنــة  
القيصرية إلى باقي الدول، إلا بعد ثمانية أيام على إمضائها ولم تنشرها في جريـدتها الرسميـة إلا بتـأريخ الخـامس عشـر مـن شـهر شـباط عـام 

م، 7711المجر من بريطانيا العظمى عقـد مـؤتمر مـن منـدوبي الـدول الموقعـة علـى معاهـدة بـاريس لعـام  –م، طلبت مملكة النمسا 7717
العثمانية، حتى لايكون هذا الصلح مضراً بمصالح الدول الأخرى. فقبلت بريطانيا العظمى طلبهـا، وتم  –للنظر في شروط الهدنة الروسية 

  مدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادن أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراح عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤتمر في
(Baden City) )**********************( السويسرية، ولكن روسيا القيصرية رفضت ذلك؛ لأنها أرادت عقد الصلح دون وساطة باقي ،

 .(57)الدول 

م، عــبر 7717إذ سمحـت أتفاقيـة الهدنـة بمـنح الـروس منــاطق عثمانيـة في غايـة القـرب مـن إســطنبول، وبحلـول شـهر شـباط عـام  
منطقــة البلقــان، ورسمــوا خطــوطهم بأحكــام حولهــا الأمــر الــذي أدى إلى إصــدار الأوامــر إلى قيــادة الأســطول البريطــاني للتحــرك مــرة الــروس 
. وفي اليــوم الثــاني عشــر مــن شــهر شــباط مــن العــام نفســه، فتقــدمت الأســاطيل البريطانيــة لترســو علــى الشــاطئ الأســيوي لبحــر (58)أخــرى

                                                                                                                                                                                             

 م، بعد أن تبين له أتصاله بالأنكليز. 7711من شهر شباط عام    السلطان، في اليوم الخامس    م(، ثم أقالهُ 7711-7090)                     
 م. أحمد نوري النعيمي، أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة 7771وأتهم بالخيانة العظمى. ونفي للطائف حيث توفي هناك عام                      

 (، 7071العثمانية تجاه فلسطين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مركز الدراسات الفلسطينية، مطبعة جامعة بغداد، )بغداد،                      
 مال بك محاكمته،  يوسف ك –مذكراته  –حياته  . للمزيد من التفاصيل حول هذه الشخصية ينظر : مدحت باشا11-11ص ص                      
 -7171؛ العراق في عهد مدحت باشا 71-0(، ص ص 1991، الدار العربية للموسوعات، )بيروت، 7حتاته، صديق الدملوجي،ط                     
 (، 1979بغداد،  -م، محمد عصفور سلمان، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، )القاهرة7711-7710هـ/ 7170                     
 .17-11ص ص                      

 .11(، ص 7017(مذكرات السلطان عبد الحميد، ترجمة وتعليق محمد حرب عبد الحميد، مطبعة دار نشر الثقافة، دار الأنصار للتوزيع، )مصر، 55)
 .11(، ص 7009الحياة السياسية في الدولة العثمانية، أحمد نوري النعيمي، دار الحرية للطباعة، )بغداد، (56)
 
 (. تعرف " هذه المدنية بخاماتها الكريتية منذُ Limmat Riverمدينة بادن: مدينة في شمال سويسرا على نهر ليمات )( **********************)

م، 7171كمــا وقعــت فيهــا عــام   م(،7171-7111القــدم، وتنــتج الأجهــزة الكهربائيــة ومصــنوعات الألمنيــوم. كمــا أنعقــد فيهــا مجلــس مــؤتمر الولايــات السويســرية )           
 .111، ص 7معاهدة بادن. محمد شفيق غربال، المصدر السابق، مج

 .111؛ علي حسون ، المصدر السابق، ص 101-107وديع أبو زيدون، المصدر السابق، ص (57) 
 ؛111(محمد كمال الدسوقي، المصدر السابق، ص 58)

 Bulgaria and Bulgarians, Author Unknow, the Journal Science, Vol.6, No.140, 
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المجــر أحتجاجهــا علـــى  –ت الدبلوماســية، إذا مــا أحتلــت إســـطنبول. في حــين قــدمت مملكــة النمســا ، وهــددت بقطــع العلاقــا(59)مرمــرة
 . (60)أستمرار العمليات القتالية 

وعلــى أثــر وصــول الأســاطيل البريطانيــة لميــاه إســطنبول الإقليميــة ، أبلغــت بريطانيــا العظمــى الدولــة العثمانيــة ، في اليــوم الثالــث  
، مما أدى إلى إضطراب الأوضاع مع روسيا القيصرية، والـتي سـويت (61)م، بالتقدم في مضيق الدردنيل7717عشر من شهر شباط عام 

بتعهد الأخيرة بعدم أدخال جيشها إلى إسـطنبول، إلا في حالـة أنـزال بريطانيـا العظمـى لقواتهـا إلى الـبر، فـتم الأتفـاق وهـدأت الأوضـاع . 
 .(62)ورست السفن البريطانية في مياه البوسفور

" أنتهز السلطان عبد الحميـد الثـاني فرصـة توقيـع هدنـة أدرنـة، وعبـور الأسـطول البريطـاني مضـيق الـدردنيل " ، في اليـوم الثالـث  
، مرسوماً بحل البرلمان وتعليق الدستور. فقد كان (63)عشر من الشهر المذكور، فإصدر في اليوم التالي أي في الرابع عشر من شهر شباط 

العثمانية، وهزيمة العثمانيين فيها أعطى السلطان مبرراً لفض دورة البرلمان وتعليق جلساته لأجل غير مسمى،  –روسية لإندلاع الحرب ال
. إذ أن الوضع الداخلي والدولي الذي كان قد نجم عن الحرب الروسية (64)ثم حله بسبب الظروف الأستثنائية التي تمر بها الدولة العثمانية

في اليوم الخامس من  -طان العثماني بالتخلص من الدستور، الذي أستغل أحكامه فيما بعد لعزل مدحت باشا العثمانية، سمح للسل –
. فالسلطان عبد الحميد (65)ليوحي للدول الكبرى بأنه السبب في فشل مؤتمر إسطنبول، ونفيه خارج البلاد –م 7711شهر شباط عام 

ر، وأنما أستخدمه في تمثيلية دبلوماسية. وبعد إلغاءه ظهر في الدولة نظـام أسـتبدادي عـرف الثاني لم يكن في الحقيقة راغباً بإعلان الدستو 
 .(66)بـ " الظلم " ، وأصبح السلطان حاكماً مستبداً وذا سلطة واسعة في شؤون الدولة

                                                                                                                                                                                             

 American Association for the Advancement of Science, (S.L, 2013), P.305. 
 .171؛ تأريخ أوربا الحديث ... ، ميلاد المقرحي، المصدر السابق، ص 111(محمد كمال الدسوقي، المصدر السابق، ص 59)
 .191(فيدوسوف يبيفانوف، المصدر السابق، ص 60)
الدين الحلي، )جامعة بابل،  ير غير منشورة، كلية التربية صفيرسالة ماجستأحمد محسن عبد البديري، ، 7717-7717السياسة البريطانية تجاه المضائق العثمانية (61)

 .711، ص (1977
 .101السابق، ص ؛ وديع أبو زيدون، المصدر 101-101(الخلافة العثمانية ، عبد المنعم الهاشمي ، المصدر السابق، ص ص 62)
.  11(، ص 7019،السيد رجب حراز ، معهد البحوث والدراسات العربية،)القاهرة، 71، 71، الطبعة العالمية 7090-7719(الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب 63)

، دار 7،جاوان حسين فيض ا  الجاف، ط7071 7770ية تحاد والترقي دراسة تأريخللمزيد من التفاصيل حول تدخل بريطانيا العظمى ينظر: الكورد ودورهم في جمعية الأ
 .11(، ص 1971الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، )دمشق، 

؛ إبراهيم خليل أحمد، تأريخ الوطن العربي في العهد 119(، ص 7071، الأهلية للنشر والتوزيع ، )بيروت، 1(تأريخ العرب الحديث، عبد الكريم محمود غرايبة، ط64)
 .171(، ص 1991م، دار أبن الأثير للطباعة والنشر، )جامعة الموصل، 7071-7171العثماني 

 . للمزيد من التفاصيل 710-717(إسماعيل أحمد ياغي، المصدر السابق، ص ص 65)
 .71، ص م(7097-هـ7111)مصرده، أحمد صائب، عبد الحميد أوائل سلطنتى، حول نفي مدحت باشا ينظر:     
 .179(، ص 7079، دار الفارابي، )بيروت، 1العربية الحديث، فلاديمير بوريسسو فيتش لوتسكي، ترجمة عفيفة البستاني، مراجعة يورى روشين، ط(تأريخ الأقطار 66)
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ة، بـين ولايـة الصـرب، أن من أسباب هزيمة الدولة العثمانية في هذه الحرب التي دارت بين الطرفين ، " تشـتت القـوات العثمانيـ 
الجبــل الأســـود واليونـــان في جبهـــة طويلـــة " . فأصـــبحت المواقـــع المهمـــة لاتتـــوفر فيهـــا قـــوات كافيـــة لحمايتهـــا ضـــد أي أعتـــداء عليهـــا. كمـــا 

كثـرة عكست هذه الحرب حالة الضعف والتدهور الـتي أمسـت عليهـا الدولـة العثمانيـة، إذ تمثلـت بفسـاد الإدارة والأرتبـاك المـالي الشـديد و 
 .(67)المجر( على الدولة العثمانية –ديونها، أضف إلى ذلك ضغط دول أوربا الكبرى وبخاصة )روسيا القيصرية ، ألمانيا، ومملكة النمسا 

م(، لفتت الأنتباه بأعتبارها مثالًا للكثير من الأخطاء الإستراتيجية 7717-7711العثمانية في عامي ) –إن الحرب الروسية  
روسيا القيصرية والدولة العثمانية على حدٍ سواء. لهذا عالج الـروس مـن خسـائر فادحـة في الحملـة الطويلـة وغـير المتكاف ـة، والتكتيكية من 

ولعدة مرات بدا وكأنهم سيخسـرون الحـرب. لكـن الحقيقـة أن كسـبهم لهـا لم يكـن فقـط نتيجـة إلى أن العثمـانيين كـان لـديهم أيضـاً نقـاط 
إعتبار السبب الرئيس هو الحماس الذي لايصدق للقوات الروسية. هذا وأن وصول أخبار  –إلى حد ما  –ضعف في قيادتهم، بل يمكن 

خلق ضغطاً شعبياً كبـيراً علـى القيصـر لشـن الحـرب، والـتي كانـت نتيجتهـا  –وهم من العنصر السلافي  –معاناة البلغار ووضعهم البائس 
 .(68)لماً بأن مسألة الثورة ضد العثمانيين في بلغاريا كانت أوربيةغامضة من أجل تحرير أخوتهم السلاف من معاناتهم. ع

وأسـتمرارها  -م7711إن إعلان روسيا القيصرية الحرب على الدولة العثمانية، في اليوم الرابع والعشـرين مـن شـهر نيسـان عـام  
والتي أستمرت  و تسـعة أشـهر وسـبعة أيـام . إلى إعلان هدنة أدرنة،  -م7717حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني عام 

 .(69)هـ ، في التقويم الرومي )المالي(  7101( بسبب موافقتها لعام 01وعرفت بحرب )

لقد عملت الدولة العثمانية على تحسين أوضاع رعاياها وبذلت جهوداً لذلك، إلا أنه بعـد نهايـة القـرن التاسـع عشـر للمـيلاد،  
م، بعــد 7711. والــتي أدت مــع ضــعف الدولــة العثمانيــة إلى نهايــة النفــوذ العثمــاني في الجزيــرة البلقانيــة في عــام بــدأت الثــورات في البلقانيــة

 . (70)خسارتهم الحرب مع روسيا القيصرية 

والــتي كانــت  –م(، علــى الدولــة العثمانيــة 7717-7711يتبــين ممــا ســبق أن قيــام روســيا القيصــرية بــإعلان الحــرب في عــامي ) 
وتدعي حماية حقوق الرعايا المسيحيين في الدولة العثمانية ، وأنها نجحت في التشكيك بقيام  –نفسها حامية المذهب الأرثوذكسي تعتبر 

                                                           

 .171تأريخ أوربا الحديث ... ، ميلاد المقرحي، المصدر السابق، ص (67)
)68(   Bulgaria's Past, Translated by Georgina  Yates, Sofia - Press, Nikolai Todorov and Vera 
     Moutafchieva, (Sofia, 1969), PP.113-114. 

، دار 1أحمد المرسي، الطبعة  (السلطان عبد الحميد الثاني المفترى عليه دراسة من خلال الوثائق، عمر فاروق يلماز، ترجمة طارق عبد الجليل، مراجعة وتقديم الصفصافي69)
 ؛71-71؛ محمد حرب ، المصدر السابق، ص ص 11القاهرة، د.ت(، ص –أستانبول نشر عثمانلي، دار النيل، )

Balkan Tarihine Genel Bir Bakis ,Tayfun Nasuhbe YoGlV , (Istanbul, 2008), S.19. 
(70(Bulgar Yayinlarinda Türkler, Leman Ergenc, Türk Tarih Kurumu Basimevi, Vll.  
    Dizi, (Ankara. 1989), S.18. 
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الدولــة العثمانيــة بتنفيــذ الإصـــلاحات بــالطرق الســلمية ؛ ممـــا دفــع الــدول الكـــبرى إلى التحــالف مــع روســـيا القيصــرية في مطالبتهــا للقيـــام 
هــا. ومــع أن الدولــة العثمانيــة قامــت بجهــود كبــيرة لتحســين الأوضــاع العامــة للســكان، ومــنح المســيحيين الكثــير مــن بتحســين أوضــاع رعايا

 الحقوق والصلاحيات الإدارية، إلا أن سكان مناطق أوربا الشـرقية في إمـارة رومانيـا )الأفـلاق والبغـدان( وبلغاريـا والصـرب والجبـل الأسـود
ر من ذلك، الا وهو الإستقلال وعزز هذا المطلب دعم الدول الأوربية وبخاصة روسيا القيصـرية الـتي كـان وحتى اليونان، كانوا يريدون أكث

 لها فضلًا عن ذلك مصالحها الخاصة في البلقان.

 الخاتمة

كان من جراء أستيلاء الدولة العثمانية على البلقان وتوجهها  و منطقة نهر الدانوب ، أن تكالبت عليها الدول الأوربية الكبرى     
بتكتلات البابوية ،وبعد أن أدركت هذه الجهات في القرنيين الثامن والتاسع عشرللميلاد ،أن عهد المواجهة للتوسع العثماني بحروب 

، وأن عليها أن تلجأ إلى وسائل متعددة وأكثرفاعلية وبهذا اتخذت المسالة الشرقية طابعاً سياسياً  ، لأن النزاع مس صليبية قد مضى 
 المجر .  –مصالح الدول الكبرى حين ذاك وهي بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا القيصرية القيصرية والنمسا 

وصلت إليها في سنوات عنفوانها ، ولكن بعد أن دب الوهن فيها بدأت تواجه تمرد وكانت الدولة العثمانية تحارب خارج الحدود التي    
عدد من القوميات التي شملتها ضمن ممتلكاتها ، والتي كانت ىتسعى إلى الحصول على الحكم الذاتي أولًا والإستقلال أخيراً عن ربقة  

باب تتعلق بأهداف مثيريها و روابطهم الخارجية ، فضلًا عن سوء الدولة العثمانية .ولم تنجح إجراءاتها للحد من اهذه الحركات لأس
 الإدارة العثمانية .

 مما زاد في ضعف الدولة العثمانية هو تنافس الدول الأجنبية لوراثة الإمبرطورية العثمانية ، فروسيا القيصرية القيصرية أدعت حق حماية  
المجر إلى التوسع في البلقان ؛في حين وقفت  –ن الكاثوليك ، وتطلعت النمسا الأرثوذكس ، في حين أن فرنسا أدعت حماية  رعاياها م

بريطانيا العظمى بوجه الأطماع الروسية ، لمنعها القضاء على الرجل المريض . وبما أن الدولة العثمانية لم تعتزم القيام بالإصلاحات 
صرية القيصرية فرصة سا ة لإعلانها الحرب عليها فيما بعد ، ثم المقترحة لتحسن أوضاع رعاياها المسيحيين ، مما أعطى لروسيا القي

 م . 7717 -7711العثمانية عامي  -نشوب الحرب الروسية

 قائمة المصادر

 الوثائق البريطانية الغير منشورة -أولاا 

 -الروسية وموقف الدول منها والأتفاق الروسي  -، الحرب العثمانية 177( د . ك . و. ب ، ملفات الشؤون البريطانية، السجل الثاني، رقم الملف 7)
 م.7717- 7711العثماني لسنة 
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 الكتب العثمانية-ثانياا 

 م(.7090-هـ 7111(  صوك عثمانلى روسى محاربه سى، أحمد صائب، برنجى طبعى، مصرده هنديه ، مطبعه سنده، طبع اولنمشدر،      )مصرده، 7)

 .م(7079-هـ 7117ة المدرسه الحربيه، مكتبه حربيه مطبعه سى، )يرسز ، مطبعمحمد توفيق ، عثمانلى تأريخى، (  1)
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 (1( 1875-1876 Bosna-Hersek Ve Bulgaristan Htil Alleri Ve Siyasl  
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(2)

 
, the Balkans Ahistory of Bulgaria Serbia Greece Rumania, Turkey, At 
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